
 

 

 

 

 

 

  - القتل البسیط

 أو

 -النهایة المحتملة-

 

 

 - مسرحیة من أربع فصول لـلشاعر معتز نادر

 

 مُقتبسة من قصة لفیلم ( النهایة المحتملة) من تألیف الكاتب

 

 

 

 

 

 



 

 شخصیات  المسرحیة :

 

  - سعید : شاعر موهوب في بدایة الثلاثینیات،عامل في شركة أغذیة

  - خالد :صدیق سعید المقرّب ،طالب ماجستیر فلسفة

  - الغالي : كاتب قصص

  - یاسمین : صحفیة ثوریة في الثلاثین

  -سامي : فنان تشكیلي

  - مازن : كاتب مقالات

  - سلطان : رجل عجوز ،صاحب متجر حبوب

 - زكي : رجل بلطجي أواخر العشرینیات

  - سمیر:عامل في متجر سلطان

  - فتاة تعیش في حوش (مسكن سعید الأول)

  - جزَار قام بالاعتداء على الفتاة

  - زبون متجر

 - فتاة مُقعدة

  - فتاة مُساعدة للفتاة المُقعدة

 ـ رجل غیر معروف

 ـ شخصیات مدعوة لاجتم  اع  ​نشطاء
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  المشهد الأول :

 

  المكان : ،غرفة الشاب سعید في حي شعبي من أحیاء دمشق–

  الزمان بدایة الألفیة الثالثة

 الوقت بعد الظهر ..

 تضم الغرفة كَنَبتین بینهما طاولة صغیرة ،و مكتبة حائط صغیرة وخزانة

 للملابس  فوقها بعض الثیاب موضوعة بشكل فوضوي ،

  الإضاءة جیدة في كل الغرفة وشبه مُعتمة في زاویة وحیدة

  یُرى فیها بصعوبة *زریعة نبات خضراء طویلة



  یبدو النقاش محتدم بین الصدیقین خالد وسعید

 

  

 - خالد في وضعیة جلوس یشرب الشاي بینما یُرتّب سعید أشیاء الغرفة

  مرتدیاً بدلة رسمیة من دون كرافته ویضع نظارات طبیة

  - خالد: أنت عنید جداً ، ومتمسك برأیك لدرجة خطیرة ومؤذیة

 هل تظن ان أبطالك سارتر  و دوستوفسكي  كانوا منغلقین على أرائهم كي

  یستطیعوا أن یقدموا أعمالاً عظیمة كالتي قدموها

 - سعید بینما یعبث بین الكُتب :

  لم یكونوا منغلقین بل كانوا مصرین على أرائهم بشكل منقطع النظیر ،

 ثم لا أنظر إلیهم بكونهم مخلوقات خارقة ، أنا لا أحلم بهم ، هم لیسوا كل

  حیاتي ،لدي أفكاري وأسئلتي الخاصة حول دوري في الحیاة

 هم یمدونك بالإلهام وبأنك قادر على فعل شيء ما مهما كان بسیطاً ، هذه هي

  المسألة ،

 مع أني أعرف بأني لست شخص منفتح على الدوام لكن التمسك بالرأي

  یختلف عن الانغلاق العقیم إن كنت تتهمني بهذا

  *یلتفت لـ خالد *

 صدقني ستكون لحظة مفصلیة بتاریخ  البشر عندما یصبح الإنسان جديٌّ

 تجاه أفكاره ،ویكف عن هوسه بانتظار نظرات الإعجاب وهذا یتحقق عند

 قیامه بعمل –إبداعي – نوعي وغیر مسبوق ، عمل یُترجم السؤال عن ماهیة

 الطاقة الحیویة للفرد ،



   عندها سیزداد البشري تفردا وتجردّا وسیغدو قادراً أكثر من أي وقت

  مضى على التعبیر والخلق، ومحاكمة ذاته بشجاعة وكفاءة ..

 عندها فقط یستطیع ترجمة أفعاله على أرض الواقع

  *یضحك بهدوء  ثم یصمت مع نظرة شاردة توحي بتغییر ما طرأ فجأة *

  - خالد بینما تستمر نظرة سعید الشاردة بطرف عینه:

  مهلا ، مهلا , أنت تتحدث عن إنسان واحد أم عن حالة جمعیة

  - سعید یجلس على  الكرسي قبالة خالد بینما یبدو عاد لسیاق الحدیث:

 لا فرق طالما استطاع شخص واحد أن یغیر أشیاء فتأكد أن جمیع البشر

  یستطیعون فعلها من بعده لكن لا تنسى عامل الزمن

   *ینظر سعید إلى صدیقه نظرة متفحصة باسمة *

  ثم ما بالك تبدو الیوم محبط ومتشائم أم یبدو أننا فقدنا الانسجام هذا الیوم

  *لحظة صمت تتخللها نظرات متبادلة ودودة لكنها جدیة بین الرجلین *

  یكسر خالد الصمت المخیّم :

https://docs.google.com/document/d/1PWqCC7PIZ9It

  v3hXNEXb3VK7LJAEVF8/edit_- لماذا نحن موجودون ؟

 كي نغرق أكثر فأكثر بأنانیتنا ووحدتنا ؟

 أم لكي تنهكنا لحظة الفناء عند مواجهة الموت ؟ اوه  ماهذا الظلام الذي

  أعیشه الیوم

  - یرد سعید بمرح :

  لا لا هذا رائع  ظلامك هذا یَصب في مصلحتي كي أقول أفكاري قبل أن

  تهرب اسمع یا صدیقي



 برأي خلاص الإنسان الوحید هو ألا یخشى الموت ،وأن یروض خوفه

  ویحوله لمعرفة ،

  أن یقتنع بأن حالة الفناء لا تمثل أي شيء معنوي أو مادي

  *بتمعن*

 حالة الابتزاز القائمة بین الحیاة والموت یجب أن تنتهي باقتناع كبیر ونوعي

 من قِبل الفرد بضرورة النهایة  -هذا من الجانب النظري ،

   أما للوصول لذلك من الناحیة العملیة فكما قلت لك سابقاً قد یتحقق بخلق

 فعل سلوكي خارقٍ  شيء لم یُسمع به من قبل وهذا الشيء لن یكون كافیا

 لتحدي الخوف الوجودي إلا إذا كان صادماً بقوة ربما عدوانيٌ صرفٍ

  دمويٌ وحشيٌ لا مثیل له ، أقول ربما لست على یقین تماما

  * یصمت لبرهة*

 وبذلك نهزم الخوف إلى الأبد

  *تلمع عینیه بمكر مازح بینما یخفض صوته*

  نهزم الخوف بإرسال الأخرین للنهایة التي یطمحون إلیها

  -خالد ممتعضاً وقد بدا غیر مقتنع بكلام سعید :

 سعید ماهذا الهذیان الدموي ، كف عن هذا الهراء أرجوك لسنا بحاجة

  لفلسفتك العقیمة كي نجعل الحیاة أكثر صعوبة مما هي علیه

 - سعید بینما یبدو أنه یتقمص عن قصد دور في مسرحیة لشخص سادي

  وعبثي :

  ما بالك تحدثني وكأني أستطیع ان أغیّر العالم بإشارة من إصبعي

  * یكمل ببطء هامس وماكر مقصود یفتقد للجدیة *

 تخیل معي یا خالد بأننا نستطیع أن نحقق أمنیات الأخرین الباطنیة ،



  مثلاً كثیر من الناس یرغبون بالذهاب للجنة ،

 حسنا سنرسلهم لهناك من دون أن یتعذبوا أو أن یضطروا لمواجهة رعبهم

  من النهایة ،

  سیتحقق ذلك عندما یكونوا بعیدین عن لحظة فناءهم -لا یعلمون بها،

 الأشخاص یعرفون أن هناك موت ، لكنهم یعرفون أن الخاتمة ستكون بعیدة

 عنهم ولن یتوقعوا حدوثها فورا .

  یضحك خالد بصوت خافت :

  أه انت إذا من أتباع السادیة الناعمة ، تُمیت الأخرین

 * یكمل بلغة تفخیم* دون عذاب ألیم

  - سعید ضاحكاً  :

  بصراحة في الوقت الحالي أنا املك شجاعة التفكیر ولا أملك شجاعة التنفیذ

 - یقاطعه خالد :

  ثم لماذا تتحدث عن الموت كثیرا ما خطبك ، هل تخطط لموت معین !؟

 یرد سعید وقد انخفضت وتیرة المزاح لدیه دون أن تختفي تماماً :

   بل أتحدث عن أكثر شيء یُلهم الحیاة

  *لحظة صمت *

  ثم صدقني عندما تخطط للحیاة فإنك بطریقة ما تخطط للموت،

  ولا تقل لي أني متشائم ولا أحب الحیاة بسبب ذلك،

 صدیقي أنا شاعر یعني كاتب وصدقني لا یوجد من یعشق الحیاة أكثر من

 الشاعر - الشاعر بطبیعته رادیكالي جداً اتجاه الأشیاء التي یراها جمیلة

  ویؤمن بها ،من أجل ذلك یناهض بقوة ماهو عكسها



  هو یخشى فقدان الجمال أكثر من الأخرین من أجل ذلك هو شاعر

  أعظم قیمة للشاعر هو دفاعه عن الجمال الذي یشعر به

  *بفخر حماسي * یا رجل نحن ملوك الحیاة ،

 الموت موضوع واقعي ولیس فلسفي تشاؤمي وهو دافع عمیق وحسب

 لتحسین نوعیة العیش وتفاصیل النفس البشریة تحمل تعقید  یفوق حسم الأمر

 عندما یتعلق الموضوع بالفرد وعلاقته بالحیاة والموت ،

  من مناّ لا یرغب بالعیش والتمتع بروعة الحیاة وجمالها المُتعب،

   الحیاة والموت توأمان سیامیان  أكید الحیاة جمیلة وملیئة باللحظات السعیدة

 ، ولكن أیضا ملیئة بما هو عكس ذلك

  أناس یموتون من الجوع شبان یغرقون في سعیهم لحیاة أفضل، أمراض

 تفتك بالألاف ولا أحد یكترث هناك في إفریقیا ، أطفال یموتون بسبب سوء

  التغذیة

  یا أخي حتى أنا أعمل مثل الثور في معمل للأغذیة بمرتب بسیط

  وأعیش في غرفة لا تدخلها الشمس وأسعل طوال الوقت

  *باستهجان *  لا اعرف..

 برأي من غیر المنطقي أن أبقى سعیداً أو متفائلاً طوال الوقت في ظل هذا

 التناقض العجیب في الحیاة  وأنت تعلم أن ما نخطط له في المستقبل القریب

  مرتبط بحدیثنا

 أنا أرغب الحیاة لكن لا أقبل أن یزاود أحد على قناعتي تجاهها أو تجاه أي

  مسألة أخرى

  *بهدوء وبصیغة من یحاول إیصال فكرته للأخر*



 لا أتحدث عن الفناء بقصد أن نترك كل شيء من حولنا ونفكر به، أو لأني

  أراه قریبا ،أو لأني لا أرغب الدنیا مثلاً

 بل لأنه واقع طبیعي ، جزء من دورة الحیاة ولأني أكره الظلم  الذي یقود إلیه

 ،وواقع وجود بشر یموتون من الألم والقهر یمثل تماماً ما اعتبره غیر

  طبیعي ..

 *بعتاب* من الغریب أن نتناقش في هذه النقطة بعد كل هذه السنوات من

  الصداقة ، یظهر أنك تحتاج لإبرة بنج كل فترة

  -خالد كمن یرغب بتغییر  مجرى الحدیث:

 صحیح  سعید لماذا لم تدخل الجامعة  غریب أني لم أسألك هذا السؤال من

  قبل

  سعید :

 لأني لا اقتنع بالجامعة ،  أو ربما لأني لا أشعر بأني متفوق أو ممیز إذا

  حصلت على شهادة موقعة من أناس ربما لا أطیق مجالستهم لبضعة دقائق..

  لا أعرف .. الجامعة لیست عالمي

 *یتحمس سعید ویبدأ بالمشي ذهاباُ وإیاباً كمن خطرت في رأسه فكرة فیما

  ینظر خالد إلیه بتمعن *

 - لنعد لحدیثنا لن أدعك تهرب من النقاش ،لنبتعد قلیلاً  ولنفكر بصوتٍ عالٍ ،

 واقع وجود المفكرین والفنانون في الحیاة لا یعني على الدوام أنهم رُسُلاً

 للعدالة والقانون ومكافحة الجریمة فالكثیر منهم یفكر بالجریمة والتخلص من

 الأعداء لكنه یعجز عن تنفیذ تلك الرغبة بینما یَدفعون الأخرین لذلك اولئك

  من لا یملكون الوعي والظروف الملائمة للعیش

 فیمضي اولئك المفكرون جُل عمرهم یشرحون عبر كتاباتهم وبأسلوب

  باطني وجذاب لكنه غیر صادق لماذا امتنعوا عن تنفیذ رغباتهم العنیفة



  - خالد:

  یا للهول لو فتحنا رأسك لوجدنا فیه قبیلة من المتأمرین والَقتَلة في أن معا

  - سعید متوقفا عن المشي وملتفتاً نحو خالد:

 اسمع ..لكل مكان متأمریه حتى لو بدا ذلك المكان أكثر البِقاع سلاماً وأمناً.

  -خالد فیما یزال جالساً على الكرسي :

 عالمك مظلم یا صدیقي  بتّ على یقین بأن رغبتك في دفع عجلة الحیاة

 للامام نابعة من شعورك بالاحتقار تجاه الناس ولیست من شعور العطف أو

  المحبة نحوهم

  أشعر بالامتنان بأني لا أشبهك من الناحیة الذهنیة على الأقل

  - سعید یأخذ وضعیة الجلوس  :

 أولا لا أرغب بدفع عجلة الحیاة للأمام بل أرغب بدفع عجلة حیاتي أنا للامام

، 

 ثم لمَ أقُل ولا مرة أني أرغب بالتغییر لأني أشعر بالمحبة تجاه  الأخرین ،ثم

 لن أنكر بأني أشعر بالاحتقار تجاه البعض لكن أیضا كاذب من یقول أن

 رغبته في تطور الحیاة وتقدمها أساسه الشعور بالمحبة والتعاطف تجاه

 الناس بالنسبة لي الدافع الأساسي هو القناعة الراسخة بأن ثمة شيء ما یجب

  أن یتبدل في منظومة الحیاة یجعلها اقرب للكمال في نظر من یعیشها

  ثمة شيء یجب أن یتغیر بصرف النظر عن تعریف الدافع

   و لا أظن أن ماهیة الدافع تشكل فارقاً هنا ، لا أرید خداع نفسي

 *باستیاء بريء * لا أستطیع التعاطف مع شخص مُعدم ویعاني الاضطهاد

 لكنه سيء وقلیل ذوق ومزعج للأخرین ،

  إذا كانت المحبة والعطف تعیشان في أعماقنا ونشعر بهما اتجاه



 الأشخاص فهذا لا یعني أننا یمكننا الإدعاء بأنهما هما الدافع الوحید المسؤول

 عن قراراتنا وسلوكیاتنا وكذلك لا یعطینا الحق بأن نقرر أننا إنسانیون جداً

 لمجرد شعورنا بذلك والسبب ببساطة هو أنه من غیر الطبیعي بعد كل هذا

 التراكم الثقافي أن نكون عكس كذلك

  * یتنهد *

 بعیداً عن رغبتي كفرد -إن كان المجتمع فاسد فإن التغییر الجذري یصبح

  ضرورة وإن كان أقل فساد تغدو الضرورة نسبیة لكنها تَظل ضرورة

 *یتابع بینما ینظر إلى خالد كمن یحاول زرك الأخر*

 ثم تعال إلى هنا -أنت فعلا لا تشبهني كثیراً ولكنك صدیقي وتمضي كثیر من

 الوقت بصحبتي ، ألم تسأل نفسك لماذا ؟

  خالد : هذا أمر أخر

 *یكمل سعید بغمز*

  لا بأس إننا نتحدث

  هیا كُن شجاعاً وصادقا مع ذاتك ولا تدعي بأنك ملاكٌ أبیض ،

 ألم تكن تقول أن الكراهیة وجهة نظر  وبأنها لیست مشروعٌ دائم وإنما

  إستراتیجیة یجب أن تزول مع زوال المرحلة

 اِعترف بأني أغذیك بالأفكار الشریرة التي تجعلك متوازنا مع الخیر داخلك

 *مازحاً *

  هذا إن كان موجوداً

   إِعترف بأني أقترح ما تتمناه في لحظات عدیدة

  *یضیف بإصرار أكبر*

 هیا قل لماذا تصاحب شخصٌ یحمل أفكاراً شریرة ؟



  * بجدیة حزینة قلیلاً *

  مع أنك تعلم بأني لا أرغب بأذیة أحد ،

  اِعترف بأن الفرق بیننا هو وضوحي وباطنیتك

 وبأنك لا تعتبر استخدامك للأذیة شَرٌ إذا ما نُفذ في الوقت المناسب كنتَ تقول

  ذلك في السابق

  - خالد بعد صمتٍ مُفكرٍ وقصیر :

 من ناحیة الكراهیة أنا لا أكره كي أسحق خصمي إن وُجد بل كي أحصل

  على الدافع الذي یجعلني أحقق أهدافي ،

 بصراحة لا أنكر بأن فكرك متشعب وحیوي وخلاّق لكنه أحیاناً قاسي وعدیم

 الرحمة بِعكس تصرفاتك !

 ولن أحاججك في مجمل ما قلته للتو ولكن قل لي أنت لماذا ارتكب الإثم

 للحصول على الأشیاء مادام هناك طرق أخرى لنیلها بعیداً عن هذیانك

  المقیت هذا

  - سعید بحزم وكمن یعرف الإجابة منذ زمن :

 لأني على یقین بأن مثل تلك القناعة –ستقود لجرائم غیر مرئیة لا یُعرف

  مرتكبها وستكون دائماً سهلة التبریر وهذا ما اعتبره ظالماً ومهیناً

  -  خالد: طیب طیب،

  كلنا ممكن أن یقتل - أن یرتكب جریمة ما - أن یؤذي أحدٌ ما

 حسناً الحیاة لا تستمر بدون ذلك  أهذا ما یثیر حفیظتك ؟ أم أنك تبحث عن

  جرائم عادلة ؟!

 *باستغراب *



 انا لا أفهم ما الذي یجعلك تفكر بمثل تلك الاحتمالات الدمویة وأنت بعید عنها

 فعلیاّ  لماذا تشغل ذهنك بهذه الأمور

  - سعید بنفاذ صبر:

 أنا لا أبحث عن جرائم ، لكن شيء ما یدفعني مجبراً للخوض في تلك

  الاحتمالات و الأسئلة وعندما أفعل لا أرى نفسي بعیداً عن أجوائها

  * بنزق *

  یا أخي لا أساوي فلسین لكن لا یمكننيَ رمي عالمي بالقمامة  هذا أنا

  ماذا أفعل ؟ُ أُأُبدل مخي ؟!

  - خالد كمن یرید أن یلطّف الجو: لا تبدل مخك بل اسمعنا شيء من أشعارك

 ینظر سعید لـ صدیقه مبتسماً  بعد أن أخذ نفساً عمیق :

 

   أیتها الریاح ذات النفوذ  ذات الأَنفة والكبریاء

  غادري إلى صدیقي الطیب

  غازلي عقله العصري وقُودي الفتنة في داخله

  هو مثلي أسیر نظرته للجمال

  ولأن للغرابة حكمة تحت جناحیها یغفو العالم

 فإن للدهشة رغبة تستحق الأبدیة

  وعندها سنتحاكى مع  أشیاء الكوكب -عن مؤلفات الطبیعة

  عن أركان المكان وعن ملیاراتنا المادیة المتحركة

  في العنف والسلام سنتعارك



 وفي خضم الصراع یطیر الخوف إلى غیر رجعة ..

 

   *لحظة صمت طویلة وسط نظرات متبادلة بین الرجلین*

  

 

 

 

  - المشهد الثاني :

 

  - الوقت مساء

  -سعید وحده في غرفته یرتدي بنطلون وقمیص للنوم -تي شرت-

 یمشي بطریقة متوترة وسریعة ذهاباً وإیاباً مثبتا نظره على الأرض مع

  نظرة شاردة بینما یعبث بشعره كمن یعاني وسواس قهري

 یحدّث نفسه بصوت مُعاتب خفیض:

  ماذا حصل لي لا أستطیع التركیز ،لما لا یخرج الكلام على الورق

   ما بال الأفكار تطیر من رأسي  لماذا أشعر بأني مشتت ،

  لا هذا لن یفید ...

 *یقف لحظة ثم یتابع المشي *

   لن أقبل الاستمرار في هذا العقم ، هذا مقیت ومستفز

   *یتكلم بتركیز أكبر*



  لا بُد أن أبدأ من نقطة ما الذي أریده حقیقةً

  ما الفكرة التي أرید أن أصل إلیها

  هل أرید أن أكون شاعرا وكاتباً وحسب أم أن أكون نفسي كما هي

   أن أعیش ذاتي فعلیا بمعزل عن أدوات القلم ومتطلباته

  إذا أردتُ أن أكون نفسي فقط علي إذاً أن أتجاوز الكتابة كحرفة أبدیة

 أنا أتردد بالكتابة لأني أشعر بأن ما سأنجزه لن یكون یكون كافیاً بالنسبة لي

 حتى لو صرت أَشهر من مسك قلم في هذا العالم

 فإن ذلك الصیت إن حدث لن یُعرّفني مثلما أنا في حقیقة الأمر بل سیعمل

  على الدوام كذریعة تُبرر تقصیري في معرفة نفسي

  بالمحصلة ما الفائدة لو كنت كمن یكرر تجربة غیره ؟

  * أحیاناً یبدو أنه یحدّث شخصاً أخر*

  لیس عدلاً أن تتأثر الأجیال  بك لأنك تكتب جیداً وحسب هذا فیما لو كنت

  حقاً كاتب وشاعر مهما

 لیس عليّ أن أفكر كیف أكتب بل كیف أعبّر عن أفكاري وشغفي ثمة فارق

  بسیط لكن ثمة فارق في نهایة المطاف..

  * یقرط أظافره بتوتر خفیف *

  ثم لماذا لدي هاجس أن أكون نفسي في كل لحظة ؟

 ألیس ذلك فذلكة وتعقید فائض عن اللزوم  سأكون كاذباً لو قلت أني أشبه

  نفسي على الدوام

  لا أحد یشبه أفكاره على الدوام- یشبه ما یحدث نفسه به تماماً

 حركة الجسد تتضارب بأوقات كثیرة مع الجموح الداخلي للنفس



  یقطب حاجبیه ویفرك جبهته

 *لحظة صمت یذهب باتجاه الزاویة المظلمة من الغرفة عند الـ * زریعة

  الطویلة *

  انتظر لا تدخل نفسك في متاهة الأن

 *یجلس على الكرسي بهدوء كمن كان یقوم بعمل شاق *

 في الحقیقة شيء رتیب وممل أن تظل تكتب على الدوام ،

 أن تظل تنتظر الفن ، الأنسب أن تكتب القلیل وتفعل الكثیر ،

  علي أن أصدم نفسي و أعرف حدودها یجب ألا أخدع نفسي -على الأقل

 نفسي ذاتي أنا ولیس أحداً أخر علي امتلاك الشجاعة لفعل ذلك *یضحك *

  أتحدث وكأن العالم متوقفٌ على جهودي

  *بصوت خافت*

 یا للسخریة من أنا حتى أفكر بهذا  ما الذي یدفع المرء حتى یفكر بتلك

  الشاكلة

 ما سر الأهمیة الكامنة في أن یكون المرء نفسه ربما لن یكون ثمة أهمیة

  ربما ثمة شغفٌ ، طاقة ، عاطفة

  *یصمت برهة*

 لا أعرف بالضبط  أنا أعرف ما یجب أن أریده لكن لا أعرف ما أریده على

  وجه الخصوص

  *یَسهُم لحظة*

  لكن هذا عادي هل أظن نفسي عبقري عندما أفكر بذلك

  *یتابع بتساؤل هادئ *



 لماذا نًصر أن نترك إرثاً خلفنا  ألكي تتقدم البشریة ویصبح المستقبل  أكثر
 ألق وسمو ؟ هل لكي تُبنى المجتمعات ؟

 -وما شأني أنا -

 في حقیقة الأمر الفرد لا یكترث بشيء  یرید ألا یُنسى،

 ألا یُدفن ألا ینتهي وتحت أي ظرف ـ

  أووه یبدو أن قدر الإنسان أن یظل ینظر لنفسه بوصفه  كائنٍ نموذجي
  فوقي فهو لن یستطیع الاستمرار من غیر هذه القناعة،

 امممم یبدو هكذا الأمر

  *لحظة شرود بینما یأخذ وضعیة القرفصاء *

   ​ الجمال هو هدف الكوكب الإحساس بأنك تخلق شيء ما - تَخلق أفكار

 *یتربع على الأرض ویضع یداه على ركبتیه ویبحلق للأمام ویتنفس كمن

 یلهث ومن ثم یغیر جلسته *تمر لحظات*

  ثم یقفز إلى مكان الطاولة ویمسك بقلم ثم یشرد شروداً لامع یستمر للحظات

 ثم بسرعة یكتب شيء على الدفتر الذي على الطاولة ، تتنوع نظراته بین

 قلقة ومفكرة ومبتسمة وشاردة لا معنى لها

   *تدمع عیناه*

  یحث نفسه على الكلام مرة أخرى  *یتأفف * یقف وسط الغرفة أخذاً

 وضعیة الملاكم ،یبدأ بلكم الهواء ،یلهث قلیلاً ،یتخیل نفسه كلاعب كرة قدم

 یبدأ بركل الهواء كالأطفال ،

  یتوقف فجأةً وینظر نظرة غاضبة وثابتة للأمام كمن یرید أن یهاجم أحد ما

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  المشهد الثالث :

 

 المكان صالة ندوات متوسطة الحجم كأنها خمّارة من القرن التاسع عشر

 تظهر في السقف ثریاّ قدیمة یجتمع في الصالة كُتاب ورسامین وشعراء ،

 یظهر بوفیه في زاویة الصالة وتبدو أربع طاولات متفرقة بجانب بعضها

 البعض على كل طاولة یجلس ثلاث أشخاص یبدو على وجوههم الإرهاق

  كأنهم عائدون من عمل شاق

 من بین الموجودین خالد أحد المُنظِمین الرئیسیین لجلسة النقاش بینما یُلاحظ

  غیاب –سعید- صاحب المبادرة

  الوقت مساء ،الإضاءة خافتة

 یبدو النقاش بادئ منذ وقت لیس قصیر والحدیث لـلكاتب –مازن-مع ضحكة

  خفیفة ممزوجة مع مزاح  :

 أنا أرى أن نُسرع في تحدید المحاور الأساسیة قبل أن یُشرفّنا عصافیر الجنّة

  ملائكة الأرض



  * في إشارة لرجال الأمن*

  * یتابع بجدیة *

 أرید أن أقول بأن ما تم عرضه  یتقاطع من حیث المبدأ مع السلوكیات

  الكلاسیكیة المتعلقة مثلا بتوزیع المناشیر أو الكتابات الجداریة التقلیدیة ،

 أعتقد أن هذا الأمر یمثّل مرحلة متقدمة في مقارعة الفساد والظلم المتفشیین

  ولا یتوائم مع المرحلة الحالیة

  یجب علینا أن نزید من ضغظ خطابنا الثقافي أولا

  بهدف زیادة التأثیر على مستوى الشارع  ومن ثم نحدد خطوات مستقبلیة

  تقاطعه الصحفیة یاسمین بحماس:

 صدیقي  هذا ما یقوله كل الذین لا ینوون في المستقبل فعل أكثر من ذلك ،مع

  احترامي هذا كلام عام

 أي هذا ما یصدقه المقتنعون بأن ما یقومون به من سرد ثقافي كافٍ لتغییر

  الأمور

 وبالتالي یشعرون براحة الضمیر وبالأهمیة في نفس الوقت على اعتبار أن

  ما یقومون به كافٍ لتغییر شيء ما

 وإن لم یحدث هذا -الشيء ما - سیقولون لأنفسهم  أو سنقول لأنفسنا بالأحرى

  لقد فعلنا ما بوسعنا ولم ینصت أحد إلینا

 وفي هذه النقطة بالذات أتكلم عنا جمیعاً صدیقي

  مازن : لا تحدثیني بالنوایا عزیزتي وقولي لنا ما المطلوب

 یاسمین : أن ننطلق من قاعدة أننا أشخاص عادیون ننتمي لبئیات عادیة

  نتفاعل معها وتتفاعل معنا كي ننجز عمل مفید



 لا أن نصدق أننا مثقفون نوعیین وأن مستقبل المجتمع یتوقف على قناعاتنا

  وإبداعاتنا

  مازن موجها حدیثة لـ یاسمین بشيء من الامتعاض والغرابة  :

 إلى الأن حدیثك غیر محدد وبصراحة لا أفهم هل تریدین مناّ القیام بأعمال

  عنف مثلاً؟ أم أنكِ لا تجدین أن الموضوع یستحق التخطیط والهدوء !

  أم أنك تجدین حدیثي مترفعاُ

 یاسمین : لم أقصد ذلك تماما بقدر ما كنت أفكر بصوت عالي ،

  ومن مناّ یرغب العنف  بالتأكید لا  كل ما أطالب به هو جدول زمني یحدد

  الخطوات التي سنقوم بها

 مبدئیا لا أطالب بخطوات مختلفة جذریا بل أطالب بخطوات متتالیة

 ومتطورة تخضع للظروف وطبیعة المناخ المجتمعي على أن یحدث هذا

 بإیمان حقیقي من قِبلنا

  یرفع – الغالي- یده ویقول واقفاً في هدوء رفقة عینیه الباردتین :

  أنا أرغب بذلك

 *لحظة صمت بین الحضور مع نظرات دهشة *

 مازن : بماذا ترغب ! بالعنف

  * بصوت مرتفع أمیّل للضحك *

 من جاء بهذا المتوحش

 غالي : بصراحة ومع أن هذا سابق لأوانه فإني لا أرى غضاضة في القیام

 بأعمال عنف كَرد فعل إذا تم استخدامه أولاً من قبل السُلطات  بالنسبة لهذا

  التوقیت ما زال تناول هذا الموضوع سابق لأوانه

 لا تنظروا إلي -نظرة المثقفون سیئة النیة



   *یضحك بلطافة * اسمعوني فقط

 لن أتوقف عند هذه النقطة  عملیاّ لا أفضل ذلك ولكن حتى أكون صادقا علي

 القول إن أي محاولة للتغییر لن تكون ناضجة مالم یكون هدفها تغییر نظرة

 الاشخاص وقناعاتهم و إیمانهم أیضاً وبناء قاعدة لأحلام جدیدة تفرض

  احترامها

  لا أرغب أن أبدو كثوري كلاسیكي مع انها لیست تهمة

 یجب ألا یكون أسمى أهدافنا هو المطالبة بتغییر الوضع الإقتصادي ومقاومة

  الفساد اللذین هما شیئان أساسیان

  هدفنا أعمق من ذلك هدفنا هو التحریض على تغییر عقلیة المجتمع

 *بحماس أكبر *

 مثلا تعویم فكرة التمرد -على رأي صاحبنا سعید التمرد هو الهدف المركزي

 لأي رغبة في التغییر وهذا لن یحدث إذا لم نتمرد على الأشیاء الصغیرة التي

  یزدهر من خلالها الظلم

 خذوا مني وارموا في البحر إذا لم نبدأ بالتمرد على الأشیاء الصغیرة لن

  ننجح في التمرد على ما هو أكبر

   * یرفع خالد یده بینما یبدو في حالة تأهب لإبداء رأیه *

  یتحدث بحزم وثقة :

  شباب ، نحن نبدو وكأننا في اجتماع لتكتل ثوري

 *ینظر نظرة خاطفة بطرف عینه لـ الغالي

   كمن ینتظر الدعم بینما تضحك عَینا الأخیر بهدوء *

  یتابع خالد بثقة أكبر:



 یا جماعة لنعرّف لقائنا هذا  لنقل مثلا هو لقاء أشخاص لدیهم حد أدنى من

  المغامرة و الهَم المُشترك

  *یكمل مازحاً *

  هذا إذا اعتبرنا أن لقائنا یمثل مغامرة بحد ذاته بسبب عصافیر الجنة

  *یغمز مازن صاحب العبارة *

 وننوي رمي حجر في المیاه الراكدة  أما إذا بدأنا بتضخیم الدور الذي من

 الممكن أن نلعبه منذ البدایة من دون أن نفرز ما یُواكبه سینتابنا شعور محبط

  باللاجدوى یقزّم ما نقوم به

 ویجعلنا نقتنع بأن ما سنفعله لا قیمة له وبالتالي نكرر عشرات المحاولات

  التي حصلت عل هذا الصعید

   *یكمل وسط نظرات مضاعفة بالاهتمام من قبل الحاضرین *

  صدقوني مع الوقت سیتحقق اقتراح كل فرد فینا

 *مع ابتسامة خفیفة*

   ربما نرتكب بعض الأخطاء الطبیعیة

  لكن لیس مُشكلة فالمناخ الفاسد یتحمل جمیع أشكال الأخطاء

 نحن مجموعة أشخاص هدفها بدایةً التعبیر عن شكوكها وهواجسها  فعندما

  ننجح في هذا سننجح في دفع الأخرین للمشاركة في هذا الهاجس

   وبالتالي فإن هدفنا الأساسي من الناحیة المبدئیة

  هو نحن المجتمعون أنفسنا عبر تطویر تقنیاتنا وتنویع أهدافنا

 ولا تنسوا ثمة الكثیر من الأشخاص المقهورین الناقمین لدیهم نفس رغبتنا

 ویحلمون بعقد اجتماعات مثلنا



 غالي بامتعاض :

  أفهمك خالد ولكن لماذا لا یتواجد أحد من اولئك الأخرون هنا

 هل هم أدنى مستوى أم مثل هذه اللقاءات حكر على أصحاب المعلومات

  الثقافیة ومُقتني الكتب في المنازل

 خالد :

  دعني أُكمل فقط ، لا تكن نزقاً

  *یبتسم غالي*

 من هنا یجب أن نحدد بحسم ما نریده هل نرید أن نعمل كنشطاء ثوریین

 وبالتالي نشتغل على أرضیة المطالبة بالتغییر الثوري الاجتماعي

 والاقتصادي بشكل مباشر،

  أم نعمل كحاملین لمشروع ثقافي تنویري صدامي وناعم یهدف كشرط

  مبدئي لخلق قیم ثقافیة جدیدة قابلة للتصدیر لاحقا

 عملیاّ أجد نفسي متعاطفاً في البدء بتأسیس مجلة ثقافیة حیاتیة تستهدف فئة

 الشباب والیافعین من قاطني الأحیاء الشعبیة على وجه الخصوص لأنها

  تضم تجمعات كبیرة من الناس ولأننا لن ننجح خارجها

  -یاسمین فیما تسند مرفقیها على البوفیه وتنظر للمجتمعین :

 بصراحة وجهة نظر قویة  ومع ذلك أرى إن الاكتفاء بالنتاج الثقافي یمثل

 موقف دفاعي وحسب في ظل موجة الظلم المستشریة في جمیع أركان

  المجتمع والتي تنعكس علینا مباشرة

 بینما تنظیم المظاهرات وتوزیع المنشورات  یمثلان موقف دفاعي وهجومي

 بذات الوقت ومن شأنهما بث القلق لدى الجهات المسؤولة وبالتالي التعامل

  بجدیة مع إرهاصات أي حراك

  شعارنا هو أن لا نتبنى أحد  أي أن لا نُظهر أنفسنا كرُعاة لإعلانات



   في الوقت الحالي نحن نتبنى أنفسنا وأحلامنا

  برأي سنكون أكثر فعالیة إذا نسقنا مع من یرغب بالمشاركة

 سیكون إهدار للوقت محاولة إقناع الأخرین الغیر مهتمین للانضمام إلینا

  على الأقل حالیا وذلك لسبب بسیط

  هو أننا نعلم أو یجب أن نعلم أننا لسنا أكثر فطنة

  وقوة من بقیة الناس الغیر راغبین بالمساهمة معنا

   لكننا أكثر جدیّة والتصاقاً برغبتنا في تحریك شيء ما

 الأخر الذي یرفض المشاركة فلأنه لا یرید ذلك لأسباب یعرفها ویتصالح مع

  خوفه منها وهنا یكمن الفرق بیننا

  نحن نرید تحدي خوفنا ونرغب كثیراً أن نبرهن أننا أهل  لذلك التحدي

  الغالي : وهذه نقطة مركزیة أیضاً

 أنت ترین أن نكثف خطواتنا  مثلاً مجموعة تبدأ بتأسیس المجلة التي تحدث

 عنها خالد ومجموعة تلتزم بتنظیم التظاهرات وكتابة المنشورات ویتم

  التنسیق بین الفریقین

 *یلتفت لـ خالد *

  بصراحة هذا معقول جداً

  مازن :

 خالد أنت ترى إن لم أكن مخطئاً بأن التمرد الذي تحدث عنه الغالي من

 المفترض أن یكون اسلوب حیاة لا ان یكون ذو طابع مرحلي مرتبط بظرف

  سیاسي اجتماعي

 خالد :



  بالضبط تماماً وهذا یتطلب دهاء ونفس طویل

  الحقیقة أنا من أَلد اعداء –المرحلیة-

  - سامي وهو جالٌس:

 لن أضیف الكثیر على ما قاله الشباب لكني سأحاول أن أقفز خطوة في هذا

  الحدیث للبحث عن الطریقة التي نجذب بها الأخرین إلینا

 أرى أن الصیغة التي سنطرح من خلالها أنفسنا ستلعب برأیي تأثیر لیس

  بالهیّن على المتابع وعلى الخطوات التي سَتتبع

 حجم الانجذاب الأول  مهم لعملنا وهو لا یحتاج إلى عبقریة بل یحتاج

  لحساسیة وصدق

 اممم ودهاء *یصمت لحظة* وخبث *یصمت لحظة *وشیئا من

  الشر*یضحك الجمیع  *

  مازن :

  سنرى ما الدور الذي ممكن أن یلعبه الشر لاحقاً

  الغالي بینما ینظر لخالد :

  بصراحة نفتقد لأراء أبو السعود الملهمة

  *  یهز البعض رؤوسهم مؤیدین *

 صحیح أین هو ؟

  خالد : ذكرت بدایة الجلسة أنه اعتذر عن المجيء لأمرٍ ما

   أین كنت شارداً !

  الغالي بصیغة كومیدي : أُفكر بسعید * یضحك الجمیع *

  مازن : أعتقد  نحتاج لاستراحة ربع ساعة



 یوافق الجمیع ، یذهب قسم باتجاه البوفیه بینما یقف البعض وسط الصالة فیما

  تصدر وتوتات من هنا وهناك

 یقفز الغالي على طاولة وسط الصالة ویصرخ :

 سنهزمهم ..

  *یلتفت الجمیع إلیه بمزیج بین الابتسام والتأیید ،

 فجأة یُسمع صوت تحطیم هادر صادر من خارج المسرح لشیئ زجاجي

 ضخم ، یتوقف الجمیع عن الوتوتة في أن معاً فیما یلتفتون إلتفاتة جماعیة

  هَلِعة تبدو جلیة على وجوه الحاضرین

  

 

 

 

 المشهد الرابع:

 

 *المكان موقف حافلات  یظهر سعید ینتظر وبجانبه فتاة معاقة على كرسي

  متحرك رفقة فتاة تساعدها *

 الفتاة تحاول الكلام مع مساعدتها  بإیماءات غیر واضحة عبر تقلصات

 وجهها المتوتر وحركات یدیها المطویتین المتشنجتین بینما یتأمل سعید

 حركاتها الغریبة بعمق وشفقة تستمر للحظات ، یقترب سعید من المُعاقة

  ینظر إلیها بحنان ثم یربت على شعرها بعفویة مع ابتسامة رقیقة

  ثم مع التفاتة وجهه للناحیة المقابلة تتبدل نظراته لغضب مُتوعد وغیر

  مفهوم یظهر واضحاً على وجهه المحموم  *



 

  المشهد الخامس:

 

 - نفس التوقیت -وقت الظهیرة –

 *المكان  حوش بیت كبیر مكّون من عدة غرف هو نفسه سكن سعید  یُسمع

  بدایة نقاش حاد بین رجل وفتاة یصدر من إحدى الغرف ،

  الغرفة مكونة من سریر وخزانة ومزهریة موضوعة فوق طاولة صغیرة

  -الفتاة بمزیج من الهلع والتوتر والعِند:

  ماذا ترید مني ها ماذا ترید

  اللعنة علیك وعلى أمثالك أتظنني رخیصة إلى هذا الحد أیها الحثالة الوضیع

   كیف تتجرأ وتدخل حجرتي  وتمسكني بهذه الطریقة

  یا زَبالة أنا أعیش في هذا المكان البائس

  وأعمل لیلاً نهاراً كي أعیل أَخوي وأمي

 ثم تأتي أنت لأنك لاشيء وعدیم الكرامة لتتهجم علي بهذه الطریقة

   أتظن أن لا أحد یحمیني هنا

  *بصوت أعلى*

  أستطیع أن أحمي نفسي  ، اخرج من غرفتي فوراً

 * تُهدئ من روعها وتخفض صوتها محاولة السیطرة على أنفاسها كمن

  یطلب الرحمة بینما الرجل ینظر إلیها بنظرات كمن یتعاطى الهیروین*

 أرجوك لا تخرب علي ، أنا لا أطیقك ، أَقصد لا أریدك فدعني وشأني

  أرجوك



  الرجل : ولكني أطیقكِ

 الفتاة : إنك تملك محل  أنت لحام تسترزق جیداً وتستطیع الحصول على كل

 ما تشتهیه بطرق أخرى أكثر احتراماً وحكمة بالتأكید لدیك المال كي تختار

  فتاة تعجبك

   لست مضطراً للاعتداء على فتاة في خلوتها

    - یرد الرجل بصیغة المُصمم:

  دعكِ من هذا الشرح الذي لا طائل منه

  ولاتكترثي من الكلام ،صدقیني أنا أریدك

  وسأفعل ما جئت من أجله فلیكن برضاك أفضل من أن یكون عنوة

  الفتاة : أیعقل ما زال في هذا الزمن مثل هذه الأمور

  وفي وضح النهار  یا ألهي أنجدني ماذا یجري ستذهب للسجن لو أذیتني

  أتظن أنه لا یوجد حكومة

  -الرجل باستهزاء:

  حكومة ها ! عندما لا تراني الحكومة أفعل ما أرید

 ثم أي حكومة ستختار هذا الحوش كي تدخله الأن

  الفتاة :

  طیب لا تخاف من الحكومة  ألا تخاف من االله

 -یقترب منها ویُمسك ذراعیها ویشدها إلیه بینما تستغیث وتصرخ وتقاوم

 یدخل سعید فجأة یبدو أنه مرُ وسمع صوت الاستغاثة و جزء من الحوار

 بینما یستمر العراك



 التوتر واضح على مُحیا سعید ،تقلصات وجهه و تعرّقه وأنفاسه المضطربة

  ، صراع عظیم یتفاعل في أعماقه

  أیساعد الفتاة  أم یمضي تاركاً إیاها تصرخ وتستغیث وتترجى

    *تمر لحظات* تتزاحم الأفكار في رأسه- الرجل ضخم وهو خائف منه

  ومن تبعیات تدخله

 ولكن إذا لم یتدخل لن یتحمل إحساسه بأنه لا شيء- شعوره بالغدر لقیمه

  وأحلامه وبأنه مجرد مثقف معلومات ثرثار جبان ومنافق

  -یهجم سعید وسط زحمة أفكاره فیما یداه ترتجف

 یمسك المزهریة التي على الطاولة و یهوي بها على قفا رأس الرجل بینما

  یسقط الأخیر ببطء میتا مُضرجّ بالدماء

  *لحظة  صمت*

 ینظر سعید والفتاة بذهول إلى الرجل الممدد أمامهما ، یقترب سعید منه

 ویدرك أنه فارق الحیاة ، یترنح سعید من هول الصدمة حتى كاد یسقط

 أرضاً ، بدا علیه أن یشعر بالنعاس وكأنه یحلم بكابوس ویرید أن یصحى منه

  ، یقرفص ویسند ظهره للحائط  بینما تجلس الفتاة وتضع یداها على رأسها

  * تمر لحظة *

 یقف سعید وكأنه بدأ یستعید توازنه بینما یتصبب عرقاً ،یدیر ظهره للجثة

 بینما أخذ ینظر محملقا أمامه نحو المجهول

 

 *عتمة  *

  

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المشهد الأول:

 



 المسرح : غرفة صغیرة في حي من أحیاء مدینة نائیة، تبدو الأجواء مختلفة

 الغرفة تضم سریر وخزانة صغیرة على جنبها تتكئ ألة عود ،وتضم كرسي

  وتلفزیون صغیر من النوع القدیم ومسجلة كاسیت،

 جدران الغرفة مهترئة  فیها مرأة مثبتة في الحائط ـ وطاولة صغیرة علیها

  مزهریة زهور ذابلة

 *سعید مستلقي في سریره في حالة نوم كابوسي ،

  یتنفس باضطراب شدید ، یفتح عینیه ثم یغمضها بهدوء

  الهالات تحت عینیه تبدو واضحة ، یقفز بسرعة ویجلس حافة السریر

 یتلفت حوله *

  - ما معنى هذا ؟ أنا أشعر و لا أشعر   أشعر بالفراغ

  أحس ...* ینفض رأسه*  أشعر بالكثافة  أه رأسي

  یصفن قلیلاً  ثم بصوت یكاد یُسمع وكأنه لا یعي ما یقول:

  یبدو هذه حقیقتي ؟! هذا أنا ......

 *تمر لحظات *

  یتحمس فجأة ،یقف ،یشبك یدیه خلف ظهره ویقول شعر بصوت جهوري

 

 

  -هذه حقیقتي أیتها الشجرة المنعزلة في (سینیرغتي) الوحشیة

  حیث عند وجه الصباح تَنفق الحیوانات الجریحة

 أیتها الحُفر الصغیرة الباردة في مناطق النسور

  حیث الغیم النقي یُغري الجوارح في الدَوَار



  أه والشلالات تهوي على براءة الزَرع

  على أكواخ العائلات البعیدة عن الأذى

  على أمان الخِراف المؤقت

 هل فعلاً  أنا ...

  نعم أنا جسدي -شبحٌ شفاف یحوم فوق العلیاّت

  مُخترقاً المتاهة الشعبیة

  بَشري یسعى نحو هذیانه في الحُجرات التي ما زارتها شمس

  حیث تصنع العناكب عِقابها المعقّد الفرید ....

 

 *یُطرق الباب * سعید من خلف الباب بهدوء لا یُسمع :

  -من ؟

  - الطارق : أنا سمیر یا سعید

 - سعید بصوت منخفض :أه أنه الشغّیل الأخر

  یرفع صوته بینما یفتح الباب : أهلا سمیر ما الأمر

 *یظهر سمیر شاب مطلع العشرینیات ،نحیل ذابل العینین *

  یریدك المعلم سلطان أن تأتي لأمر ما

  سعید متمتماً : ألن یدعني أرتاح هذا أنه یوم عطلتي

  سمیر رافعاً یدیه : أنا عبد المأمور

  سعید : سأتي قل له أني قادم  مسافة الطریق

  *یغادر سمیر ، یحاول سعید تكملة القصیدة:



  ها أنا إذاً -النجم الصاعد في عالم القتل

  *بصوت حّذر یحدث نفسه*

   اخفض صوتك اللعنة علیك

 *بصوت كالفحیح *

  أنا النجم الصاعد في عالم القتل

  

 ینظر أمامه بتحفز وإصرار ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشهد الثاني :



  

 المكان : متجر للحبوب  یضم طاولة علیها هاتف وأوراق تخص حسابات

 المتجر ، خلف الطاولة مساحة لأكیاس الحبوب  ثمة باب مستودع صغیر

 كملحق للمتجر یحوي أكیاس حبوب صغیرة ومغسلة ورف خشبي صغیر

 علیه كاسات وفناجین لشرب الشاي والقهوة

  - یجلس المعلم سلطان- خلف طاولة الحسابات ویقف بجانبه الشغّیل سمیر

   سلطان رجل في بدایة الستین  سيء السمعة إنتهازي وبخیل  یعاني مرض

  في القلب

  - سلطان مؤنباً سمیر : لما لا تستوعب ما أقوله

 مئة مرة قلت لك أن تفرق أكیاس الرز عن أكیاس العدس  أرید عندما یسألني

  الزبون أن أشیر له على الطلب  الذي یریده فورا دون أن أخطئ

 أو أبحث عنه

  سمیر : فهمت معلم  لن یتكرر ذلك

 المعلم سلطان : أنا رجل منهك وأنتم تزیدون الأمر سوءًا بغبائكم ومخّكم

 السمیك ، ثم لما لا تغسلون أكواب الشاي الذي تشربونه أكثر مما تعملون

  دائما أتحدث عن النظافة

  *یدخل سعید *

   سمیر : صدقني یا معلم كنت ذاهب لأغسلها

  المعلم سلطان : كنتَ ذاهباً!

 * لحظة صمت *

  یشیر لأكیاس حبوب صغیرة بجانبه ، بِلئم

  -ادخل هذه الأكیاس للمستودع



  *یلتف لـ سعید بنبرة أخف حدة وأكثر وقاحة بینما یتناول حبة دواء*

 لما أنت مصفّر الوجه  ألا تنام جیداً ؟ نَم جیداً لمصلحتك ولمصلحتي  هذا

  مهم للعمل  الزبائن هنا یحتاجون لمن هو صاحٍ لهم

   اذهب واغسل وجهك

  بعد ذلك اذهب للسوق وأوصي على هذه البضائع

  * یعطیه ورقة ثم ینظر لدفتر الحسابات *

 -سعید یقدحه بنظرة احتقار : ماشي معلم ، لكن بالمناسبة كنت سأنام قبل أن

 تُرسل خلفي ...

 -یحدج سلطان سعید بنظرة امتعاض فیما یأخذ سعید الورقة و یخرج

  منزعجاً

 -المعلم سلطان یحدث نفسه :

  هؤلاء الناس یظنون بأني أجني المال بسهولة

   الماكرون ینتهزون أي فرصة لسحب النقود من جیبك

 یشربون الشاي والقهوة و یوتوتون بین أنفسهم متمنین الأذیة لك *باستهزاء

  * یعتقدون أني لا أعرف ما یدور في خلدهم

 خبث الفقراء هذا أعرفه جیداً  مرّ من تحت إبطي ..

  اللعنة علیهم ، لِیَنظروا إلي جیداً

  لیس من لا شيء أصبت بالسكري والقلب

  منذ صغري وأنا أساعد أبي في العمل هنا

  ذلك الرجل لم یكن جیداً لكنه علمني القسوة وألا أنخدع



 خصوصا من هؤلاء الشغیلة الأقزام ، مهما كنتُ جیداً معهم سیظلون یتمنون

  لي الخسارة  إنها طبیعة فطریة لدى هؤلاء الكسالى ..

  *یصمت لحظة *

  أبي  هه لقد كان یرید أن یربح في كل شيء

  بالنسبة له الحیاة تجارة لا تنتهي  لقد ربح ذلك العجوز ـ ومات میتة جیدة

  وهو في فراشه بینما هو نائم لیلاً

 * كمن یهمس لنفسه *

  لقد أنهك تلك العجوز المریضة بكرهه لها وبطبعه الذي لا یطاق

 *یشیر بیدیه ناحیة جسده *

 مصاب بالسكري والقلب ومضطر أن أخالط كل یوم زبائن یرفعون ضغطي

  *یدخل سعید*

  سعید: مرحبا..ستصل البضاعة یوم غد

  سلطان :  اجلس هنا سعید

  *یجلس سعید ،نفس اللحظة یدخل شاب دون العشرین المتجر *

  الشاب: صباح الخیر معلم سلطان  أبي یسأل عن طلبیة الحبوب

  سلطان : حسنا یا ابني *بضحكة مصطنعة*

 أنا لا أتبرز حبوب عندما تصلني الطلَبیة سأرسلها فوراً لوالدك *بینما یخرج

  الفتى * بإدعاء واضح *

  إبلغ تحیاتي لأبیك

  یلتفت لسعید



  أبوه رجل ملعون وغد والسوق كله یعرف ذلك هو یعلم أن البضاعة لم

 تصل بعد وأبلغته بالأمس أني سأرسلها له فور وصولها ومع ذلك یرسل ولده

 لسؤالي لا لشيء وإنما فقط لاستفزازي وتعكیر مزاجي  ولأن شيء ما عالق

 في مؤخرته ،

 حسنا لن یكون وغداً أكثر مني ولن أرسل له البضاعة إلا بعد مرور یومین

  من وصولها

  * سعید ینظر إلى المعلم  نظرات ثابتة لیس لها معنى*

 سلطان : أرید أن أبلغك أنه لن یكون هناك عطلة الاسبوع المقبل لأني سأقوم

  بجرد للبضاعة ولحسابات المحل وعلیك أن تكون حاضر وسأعوضك لاحقاً

  سعید ببرود : ماشي معلم ولكنك –یعني- تعدني ولا تنفذ وعودك

  المعلم بتأفف : لا سأنفذ هذه المرة

  سعید: هل بإمكاني المغادرة الأن

  المعلم : نعم انصرف

  *یخرج سعید بینما یرمقه المعلم بنظرة استخفاف*

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  المشهد الثالث :

 

 سعید والمعلم سُلطان في المتجر وحدهما ، سعید في المستودع یرتب أكیاس

  الحبوب الصغیرة  بینما سلطان جالساً خلف طاولة الحسابات

  *تمر لحظات*

  یُسمع صوت المعلم یستغیث جرّاء ألام حادة في الصدر

  -سلطان بصعوبة : سعید ناولني الدواء من عِندك

  سعید من داخل المستودع : أین هو لا أعرف مكانه  سمیر هو من یعرف

  - سلطان بصعوبة كبیرة: أنه في الرفّ خلف الكاسات ...

  سعید : سأجلبه

  سُلطان لاهثاً: بسرعة

  تزداد اَلام سلطان بشكل لم یعد یقوى معها على التكلمّ

  فیما یتحرك سعید ببطء وكأنه لا یرغب في إیجاد الدواء ثم یقف جافلاً مع

 تفاقم اّلام سلطان فیما أخذ ینصت شارداً لصرخات المعلم كمن تحاصره

  الأفكار

   *تمر لحظة *

  فجأة تتوقف استغاثات سلطان ویسقط أرضاً

  * لحظة صمت *



 سعید في حالة ذهول ،  یذهب باتجاه سلطان  یقترب منه ببطء وحذر یمسك

 یده متحسساً نبضه فیجده میتاً بینما أخذ یُبحلق في عینیه المفتوحتین بنظرات

  ثاقبة وزائغة

 

 *عتمة  *

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  المشهد الأول :

 

 المسرح : منزل خالد ،صالون لبیت بسیط  یضم ثلاث كنَبَات على شكل

 مستطیل مفتوح  وكرسي هزّاز وفي الوسط ثلاث طاولات صغیرة علیها

  عدد من زجاجات البیرة الفارغة والممتلئة

  الوقت مساء

  حدیث عام بین خالد ویاسمین والغالي ، الثلاثة في حالة استرخاء وهدوء

 - یاسمین وهي مسندة رأسها للكنبة :

   العمل على الجریدة الثقافیة اللعینة یسیر كأبطأ سلحفاة  ما السبب مسیو خالد

 * بحركة تأكید من یدها * السبب الحقیقي أقصد -ولا تقل لي قصة سعید

 أثرت علیك لأني أظنها ذریعة لتبریر العجز عن الاستمرار  لا تؤاخذني

  على صراحتي

 -خالد : لو لم تصدقي فأنتِ حرة لكن صدقاً مشكلة سعید هزّت شيء داخلي

  رغماً عن أنفي

   أعرف أن لا علاقة للأمر بعملنا لكن هذا ما حصل

  -یاسمین تسوّي قعدتها : وماذا عن البقیة



 *تنظر لـ الغالي*

  -الغالي : بالنسبة لي لا أرید أن أصدق أن لقائنا الماضي كان مجرد تنفیس

  ثقافي تافه* بتركیز*

  كناّ جدیین یا جماعة ، كان ذلك مثیراً ومختلفاً

 كان من الممكن أن نُداهم  في أي لحظة  كان ثمة شعور عظیم بالتحدي حتى

  لو كان ذاك التحدي صغیر لكنه یظل تحدي

   أعتقد كناّ بحاجة لعدد أقل بفاعلیة أكبر

  في مثل هذه الأمور كلما قلّ العدد كلما تضاعف الانسجام وظهرت النتائج

  كناّ وما زلنا بحاجة لخبرة لا علاقة لها بالعمر

  نحتاج لحساسیة من النوع الذي یتسبب بالإنجاز

 یعني مثلما نحن هكذا -بالإضافة لسعید فذلك المُلهم خسارة فعلا إنه یقول

  ویفعل *یشیر بیده نحو العنق دلالة على القتل *

  یضحك الثلاثة ضحكة خافتة

 - یاسمین بینما تدق زجاجة البیرة على الطاولة بهدوء كمن یصر على فكرته

:  

  غالي كانت الرغبة العمیقة ،الداخلیة ،الدفینة

 سمها ما شئت  -لدى ذلك الاجتماع هي الاكتفاء بالعمل البطيء الذي یضمن

 الحد الأدنى من المغامرة  وهو عكس ما كان یُحكى في الاجتماع  والذي

 حصل بالضبط هو أنه بعد انتهاء الاجتماع جرت مقایضة بین كل شخص

 وذاته الباطنیة كانت نتیجتها عدم الذهاب بعیداً في مشروعنا المطروح

  والاكتفاء بالاقتراحات الجریئة بین قوسین

  *تشیر بیدیها*



 قبل أن تقاطعني غالي اسمعني قلیلا أعرف أننا ننتمي لمجتمع غایة في

 التعقید والخصوصیة ولكل واحد مناّ تاریخه النفسي الطویل مع الخوف

 والاضطهاد  ولكن طالما ندرك تلك التعقیدات وجب علینا إذاً أن نملك القدرة

 على تجاوزها وإلا فلنترك البلطجیة والزعران یجتمعون بالنیابة عنا في

  المرة القادمة

  لسوء الحظ تركز قلق الجمیع حول فكرة أننا لن نُترك وشأننا بخصوص

  تحركاتنا

  لم نصدّق حِلمنا كفایة ، لم نساعده ، لم ندفع حلمنا كي یدعمنا

  فعلقنا في منتصف الفكرة وهذه أسوأ وضعیة لاستنزافك فكریاً ونفسیاً  لقد

  علقنا بشبكة نحن من قام بنسجها

 أعتقد أن الفرق الوحید بیننا وبین سعید إن كان یحق لي ذلك الأن أنه لم

  یتوقف في المنتصف منتصف قناعاته حتى لو كان ذلك بالصدفة

 وحدث معه ما حدث لأن في داخله شيء ثابت یصر علیه وینسجم معه وهو

  محور شخصیته

  صدقوني الصدفة تساعد وحسب من یرغب بها

   وشك  راً

  خالد بتأثر : أوه هذا حاسم  أنه فعلاً جدي

  یاسمین تزم شفتیها وترفع حاجبیها

 *لحظة صمت *

   خالد وهو یرمق رفیقیه :

 بِشرفي أرید فقط أن أعرف مكانه وسأذهب إلیه حتى لو كان في أخر الدنیا

   یاسمین بمزاح : أخر الدنیا    أخر الدنیا



     -خالد بجدیة : بصراحة لا أصدق ما جرى معه

 أنتم تعرفون  یعني نحن دائما نتحدث عن مفاجأت وأمور كثیرة تحصل

  بالحیاة لكن دائما لا نتوقع أن تحدث تلك الأشیاء معنا أو مع أناس قریبین مناّ

 أنا أحب سعید ولا أرید العذاب له  لیس فقط لأنه أثر بي وجعلني أتعلق أكثر

 بعلم النفس والفلسفة وبالجمالیات حتى دفعني كي ننظم اجتماعنا الماضي  بل

  لأني مقتنع أنه یستحق أن یعیش في بیئة تُخرج كل ما عنده من طاقة إیجابیة

   كان یستحق أكثر من جریمة یرتكبها صدفة

  -غالي متسائلا:

   لماذا لا تعتبر أن ما جرى معه ترجم شیئاً من طاقته الدفینة؟

  أنت تعلم بأنا لسنا مخلوقات مثالیة یعني طاقتنا لیست كلها إیجابیة أعتقد هذا

  بدیهي

  *یتابع * هذا في حال السرد في مصطلح طاقة

  لا أرید أن أحوّل القعدة لحدیث ثقافي متفلسف لیس وقته الأن

   ولكن *یتوقف*  اف لا أدري

 * یتابع *

 والتساؤل الأهم ما هي القیمة الحقیقیة للخیر والشر في ظل هذا الالتفاف

  الافعواني لتداعیات الأفكار في حال ترجمتها حیاتیاّ

  وما هو مستقبل تلك القِیم في ظل صعوبة التحكم بها وبعواقبها في غالب

  الأحیان  ؟

 ماقام به صاحبنا كان محاكاة لمعنى أفكاره وبُعدها النقي لكن ترجمتها واقعیاً

  كان مُكلفاً إذ كلفه حیاة شخص وربما مستقبله هو نفسه لاحقاً



 بالمحصلة أنت تعرفه أكثر مناّ حضرة البرفسور أو مشروع برفسور*یغمزه

  * لقد عرفناه من خلالك  نحن لا نعرفه جیداً

   لكنه برأي تصرف بشكل شُجاع وحاسم  للأمانة أنا معجب بفعلته

 من المؤسف حقا وأنا جاد في هذا أن ترتبط قیمة المشاریع الحقیقیة

  للأشخاص باستمرار حیاة الأشرار أو فنائها

  -خالد مع ضحكة خافتة : اممم عُنفي ظریف أنت أیها الغالي

  أي أشرار تقصد ؟ كلنا أشرار وأبریاء بذات الوقت

 -الغالي : بصریح العبارة أقصد اولئك الذین یرون الحیاة أكل وشرب فقط

 وفوق ذلك لدیهم من المكر والأذیة ما یدفعك لتؤذي نفسك بینما یبقون هم

  بأمان سالمین

  خالد مكملاً فكرته السابقة :

  كنت أقصد في بیئة یكون محظوظٌاً فیها قلیلاً ،لا أعرف

  ماحدث معه غایة في العبثیة وسوء الحظ

 أنا قلق علیه وافتقده بصراحة  ربما في داخلي أتمنى أن یعثر البولیس علیه

  كي أطمئن علیه وحسب

  یاسمین تضع راحتها على خدها وتنظر لـ خالد

  بشيء من الغرابة :

     -ترید أن یمسكه البولیس ویُقوم بسجنه عشرین عام فقط لكي تطمئن علیه !

 الغالي : بصراحة المقتول كان یستحقها  كان قذراّ أكثر من اللازم  لیس فقط

  لأنه إعتدى على الفتاة بتلك الطریقة وحسب

   بل سمعنا عنه أشیاء أووووه



  خالد متهكماً بمزاح : تعجبني مصطلحاتك  أیها الأكثر من اللازم

 الغالي:

   أقولها على اعتبار أن كل منا لدیه ما یكفیه من النتانة

 *یتابع مستخدماً یدیه بطریقة مسرحیة  *

 تلك الصفات كأي مادة أخرى كلما ازداد منسوبها داخل الشخص وجب الحد

  منها كي لا تتحول لكتلٍ تخرج من الجسم وتفتك بمن حولها

 ولذلك تتم عملیة القتل من قبل أحد نافذي البصیرة مثلما فعل الأخ سعید

  مشكوراً

  *یكز على أسنانه بتلذذ*  أحب الجموحین

 خالد : بالمناسبة أنت تتقاطع مع سعید في كثیر من الأفكار،أنتما فعلا حلیفین

  قویین

  الغالي: ونِعمَ الحلیف  لكنه أكثر جرأة مني

  *یغیر الحدیث*

  هل سألك البولیس كثیرا حول سعید

  خالد : لا سألوني إن كنت اعرف وجهته

  الغالي مازحا : بالتأكید وشیت به یا ملعون

  خالد : غالي ما جرى لسعید لیس موضعاً للمزاح ..رجاء

 حتى الرجل المقتول ومَهما كان سیئاً لا أعتقد أن القتل طریقة مقبولة لإنهاء

  الأمور ، لست معجباً بما قام به سعید

  أنا خائف علیه وحسب

  الغالي : طلباتك أوامر أیها البرفسور الوَسطي  لا تغضب



 خالد : لم أصبح برفسور بعد *بهدوء* لسانك یحتاج للقطع ..

 الغالي: أتعلم خالد عندما أتخیل مجموعتنا البسیطة هذه بعد عشر سنوات

 أرى أنك الوحید الذي ربما تصبح مشهوراً مع أني لا أرى الشهرة میزة في

 هذا العصر بل اجدها دعوة كي یصبح المرء أهبل و(طرطور) یفرح لكل

  إطراء ،لكل تصفیق

  من دون أن یلتفت لحقیقة الأمر

  خالد: أي أمر

  الغالي : اسمع صدیقي أنت تعلم أني لا أشتري نظریة المؤامرة بفلسین

 ولكن أیضا القول بأن كوكب هذا الزمن محكوم بالبؤس والفساد والسطحیة لا

 یعتبر رأیاً تشاؤمي بل أنه حقیقة واقعیة وإحصائیة إن شئت  لحظة قبل أن

  أخرج عن سیاق الفكرة

  تخیل معي الممثلون أو المطربون وهم یأخذون جوائز الأوسكار وغیرها

 من الجوائز،أنهم في الحقیقة یلعبون دوراً في إلهاء الناس عن معرفة أشیاء

  أكثر أهمیة

 هم متواطئون دون أن یدرون مع حركة الإعلام العالمي التي تفرض علیك

 كیف تفكر وكیف ترى الأشیاء وكیف تشعرُ  ببساطة ترید منك تلك الوسائل

 أن تكون سطحي وحسب  لكن معهم حق أبطال الجوائز فكشف نوایا

  الأخرین لیس من عملهم

 من حقهم أن یستمتعوا بنجاحهم لكن بتلك الطریقة  لا  لا هذا --هذا رخیص

 یا جماعة وغیر مقنع

 *یغب ما تبقى من زجاجة البیرة أمامه *

 صراحة أشعر كأنهم تلامیذ أخذوا مرحى لأنهم حصلوا على علامة كاملة

  في امتحان اللغة ،الحقیقة أدرك حاجة المرء للإعتراف



  ومع ذلك لا أستطیع منع نفسي من أن أنظر إلیهم كتافهین

 یعني أحاول دائما أن أفهم واقتنع بأن العالم سلسلة لا تنتهي من الدكاكین

 الاقتصادیة التي تدفع العجلة الیومیة للحیاة وتجعل من المهن التي لا داع لها

  مهن ذات قیمة

  لكن مُشكلة أن یكون دافعك للإنجاز متوقف على إطراء الأخرین

  فبهذه الطریقة لن یتعرف المرء على ذاته أبداً

  *یتابع الغالي فیما یبدو أنه ثمل قلیلاً*

 بالنسبة للشهرة صدیقي خالد – یتجشئ- أرى أن المفكر التبریري هو اقرب

 للشهرة من المفكر المباشر الصریح صاحب العقلیة الصدامیة عن فِهم أقصد

 *یشیر بإصبعه مؤكدا * الذي غالبا ما یكون أكثر إبداعاً وحیویة من النموذج

 الأول لكنه یحتقر المدیح الرخیص مع أنه یحتاج بدوره إلى الاعتراف

  والشهرة

 خالد أنت قریب من أفكارك لكنك لا تصدقها تماما  أقصد بالمعنى الفعلي

  الحقیقة أنت موهوب بجمع الناس من حولك

 خالد بعد لحظة صمت وبحزم  :

   اللعنة علیك یا رجل  أنت تعي ما تقول ؟ ثم منذ متى تكلمني بهذه الطریقة

 لتعلم فقط أیها المحلل العبقري بأني غیر مرتاح لحدیثك الثمل هذا ولا أرید

  أن اسمع المزید

  الغالي مرتخیاً :

  أمرك لا تأخذ ببالك، ملتفتاً لـیاسمین

 أو ماذا عن صدیقتنا یاسمینا  تبدو غافیةُ

 ألدیكِ سیجارة حشیش ؟ أتوق إلیها



  *تهز یاسمینا رأسها نافیة*

  هل ستنامین؟

 یاسمین وهي مغمضة العینین : لیس بعد * تنام *

  *یسند خالد رأسه للكنبة ویتمدد الغالي

  *لحظة صمت *  ینام الغالي

  خالد بصوت یكاد یُسمع : لا تناما  لا أرید ان أبقى وحیداً

  *لحظة صمت *

 البعض یقول عنه أنه مجرد مجنون،مریض نفسي ! ولكن ماذا یعني ذلك

  منذ متى كان العقلاء یفعلون شیئاً ..

 مُلهم  نعم هو كذلك مُلهم ، نزق  اشتقت لذلك الرجل وأجوّائه المتنوعة

 الغریبة   ، معه حق  الإنسان یفعل أي شيء حتى لا یظل وحیداً  حتى لا

  یواجه قلقه

   اییییه بالفعل القناعات الجیدة لا تعیش دون  ثمن

   *تمر لحظة * یقول شعر

  - أیتها الوردة البیضاء الرقیقة في (الحاكورة) المنسیة

  أنتِ التي كبقعة على سطح قمر ... ینام

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 المشهد الثاني:

 

 - سعید یسیر في غرفته متوتراً عاري الصدر حافي القدمین بینما یبدو وجهه

 ممتقع بالصفار عیناه غائرتان ،شفتاه ناشفتان ،والهالات السوداء تحت عینیه

  باتت واضحة أكثر من أي وقت

  یُسند ظهره للحائط بعد أن شعر بشيء من الغثیان

  *تمر لحظة* ینهض ،یقف منتصف الغرفة یقطب حاجبیه :

  ما الذي یحصل معي ؟ یاللسخریة

  أنا خائف جداً ، متوتر ، اللعنة هذا لا یُطاق

  *تمر لحظة*

  بصوت هذیاني یكاد یُسمع

 - لماذا یظل مثل ذلك الرجل على قید الحیاة والدنیا ملئ بالمضطهدین

  والمظلومین فلیذهب لأقرب جحیم

 *بنبرة عادیة*



  كان ظالماً ومفتریاً ، ثم كم كان سیعیش

   ​ولكني لن أخدع نفسي قتلت أحدهم وتسببت في موت الأخر حتى لو

  بطریقة غیر مباشرة

  * یجلس في وضعیة قرفصاء *

  بحزن : لقد حولتني الظروف إلى قاتل –قاتل متنوع

  مع نظرة حزینة :  یبدو هذا قدر لا فرار منه

  *لحظة صمت*

  یفرك ركبتیه بتوتر: هذا ما یحدث عندما یتحول الكلام لواقع

  هذا ما یحدث عندما یرغب المرء أن یكون مفكر عملي

  یصبح متورطاً فعلي في مسألة سحب الأرواح

 *ترتجف شفتاه قلیلا*

  أنا مرعوب من فكرة القبض علي بسب حادثة الفتاة

  تقتلني فكرة أن أبقى أسیراً لسنوات

   ترعبني أكثر من أي شيء

 *فجأة  یطغى شعور عمیقاً بالغبطة وأن حالة ما من العدل انتعشت للتو في

  أعماقه ،  یقف مغمض العینین ،یأخذ نفساً عمیق

 - لا أعرف إلى أین اتجه لكني لن أجعل هذه الأحداث تقضي علي من أجل

  أناس یعیشون كي  یؤذوا غیرهم   ​لقد رفضت حدودي

 هذا مكلف جداً

  * ترتفع معنویاته أكثر *

 أها.. لما لا أسلم نفسي للبولیس ، كم سیحكمون علي ؟



  لقد أنقذت فتاة من الاغتصاب  وكمجتمع شرقي سیحترمون ما فعلته

  سیتخیلون نسائهم مكان تلك المسكینة

  *یصفّر ویضرب رأسه بیده *

  كیف لم أفكر بذلك من قبل

  نعم اللعنة لن یحكموا علي أكثر من أشهر  نعم

  لما لا أفعل ذلك  ؟ ماذا انتظر؟

 لا بل لیس بعیداً أن یشكرني البولیس على قتلي له

 امم هو كذلك سأفعلها  بالتأكید سأفعل..

 *لحظة صمت فیما یثبت نظره للأمام ، تلمع عیناه ،

  یرفع رأسه للأعلى * یقول شعر :

 

  - إلى الصرخة الراحلة قرب نهر –الغانج- أهدي حریتي

 إلى القرمید المُعدم حول خاصرة البنغال أرسل هدیري

  ما من شك هادئ وأبدي ذلك النهر العظیم

  حیث الأطفال عُراة وقریبون من حقیقة ما

 وحیث أجواء الرعب فوق التنك تهزأ بالتمدن العصري

  وتسحق الضجیج الطالع من بؤس الحداثة....

  إلى هناك سأرحل

 أنه هادئ وأبدي ذلك النهر العظیم ..

 



  -هذا سيء ، بدأت أفقد شاعریتي أیضا ، أعتقد لم یكن جذاباً

  یسمع صوت صادر من الشارع قرب مسكن سعید

 ( أنا غول هذا الحي -أنا الرأس الكبیر من له صالح معي فلیتقدم أكبر تَیس

 في هذا الحي)

 یُسمع صوت تحطیم فوارغ زجاجیة

  -سعید بتأفف : یا لوضاعة هذا الحشرة  هذا ما كان ینقصني

 ویقولون لك لماذا تحتقر الناس؟

 عندما تقترب من  نماذج كهذه لن تكون في مأمن

 حتى لو بلعت نفسك * یصمت لحظة*

  لن تستطیع حمایة نفسك حتى لو كنت مختبئاً في جُحر عندما تسمع وترى

  هذه الأصوات الوضیعة

 إنها لیست بالشيء الجانبي فهي تدخّل صمیم حیاتك وتعشعش في تفكیرك

 مثل هذا النكرة لا یجرؤ أحد على الاقتراب منه فقط لأنه یصرخ یخافونه!

 لأنه لا یخجل من الصراخ وكَیل الشتائم

   لأنه لا یخجل من المشي ثملاً في الشارع

 یا للسخریة  الوهم یحرّك هذا العالم من أصغر شارع حتى أكبر دولة

 *یصمت لحظة*

 ثم یأتیك الانیقون المترفعون التافهون لیقولون لك هذه النماذج مخلوقات

  مقرفة لن ینوبك إلا الأذى إذا اقتربت منها

 طیب هم لیسم كائنات فضائیة هم بشر مثلنا ونشترك معهم بالكثیر من

  التصرفات

  ومن أجل تلك النظرة یغدون  كالذباب في الشوارع



 مثل هؤلاء البلطجیون عملهم نوعي  إنهم یعكرون صفو أوقاتنا ویقللون من

  الوسائل التي نقاوم بها المصائب

 في هذه البیئات مثلهم یؤثر بالمجتمع أكثر من تأثیر رابطة الكتاب بعشر

  مرات

  * یهز رأسه ،یستلقي على الأرض وسط الغرفة ویشبك  ذراعیه

  خلف رأسه ،یتمتم*

  -  مشكلة كبیرة فعلا ، لیس لدي سوى سوء النیة أحملها  لهذا العالم

  *لحظة صمت *

 ینهض و یتابع كمن یشرح قناعاته بصفاء ذهني :

  أَعرف نفسي أنا لا أرغب الأذیة

 وكثیراً ما أعشق الفن والعدالة والضحك وأرغب العیش مع تفاصیل ذاتي

 لكن في أوقات كثیرة لا تجد العدالة مخرج لها إلا من خلال التصفیة والعبثیة

 ومن هنا تتصارع المفاهیم والمبادئ حتى تستنزف قیمتها فتصبح الحیاة لا

 تُصدق  تصبح غریبة ، ثقیلة لا مُزاح فیها،  في الحقیقة تغدو واقعیة للحد

 الذي تعزز شعورنا بالإهانة وتجعل عُقدنا النفسیة تظهر لتعبّر عن جانبها

 المتوحش البائس

  اممم ..

   * تتبدل لهجته كمن یخطب أمام حشد بینما یمشي وسط الغرفة *

  هو كذلك أحیانا یبدو المفهوم الفلسفي للعدالة سطحي وفوقي  في ذات الوقت

  * یصمت لحظة*

   یهز رأسه نافیا بإصرار

  لا لا .. لا أبرر مافعلته ، ما زلت مقتنع بالخلفیة الأبدیة وراء رفض الظلم



 لكني مقتنع أیضا وأكثر من أي وقت بأنه كلما سعت النفس نحو سلوكیاتها

 كلما ضرب الوهن منظومة العدل وقیمه وبات بحاجة لتطور أخر،لتعریف

  أخر یكون أكثر صدقاً ووضوحاً مما كان علیه

 أنا أشعر یقیناً بأن ثمة طبیعة هشة وغیر متماسكة تحفز هذا العالم وبأني

  جزءٌ منها أنا وكل البشر

 والغریب هو أني لا أفهم كیف أشعر بأن هذه الطبیعة الهشة تستحق الشفقة

  بقدر ما تستحق الازدراء

    * بتمعن *

  أه على القتل  اممم الجرائم

 مالفائدة من قتل الناس  نحن أي  أنا وأمثالي نقتل لأسباب تخص تفاعلات

 أعماقنا ومن ثم نعاني العذاب والتوتر الذي لا یُحتمل مقابل فناء فكرة -الفكرة

 الخصم والبدیهي أن تلك الفكرة هي إنسان أخر  جسد أخر كیان أخر قائم بحد

 ذاته !

 *قشعریرة سریعة تسري في جسده*

 یبدو عندما نصبح قادرین على فعل الأشیاء التي تؤرقنا ونحن متوترون

 نغدو قریبین من سحق أي فكرة بشریة أخرى كنا ننادي بها ونحن بعیدون

  عن الضغوط

 ومن ثم ندعي أننا صادقون ونفهم حقیقتنا

  *یصمت لحظة*

  نفهم حقیقتنا  نعم نفهم حقیقتنا ، ربما  لما لا

 نفهم أنفسنا عندما نعرّي حقیقتنا بقصد أو بدون قصد وأیضاً عندما تتحقق

 إرادتنا الكاملة التي هي حریتنا التي نهفو إلیها رغما عناّ ودون هوادة

  هل سعیت نحو خلاصي ؟



 إن الإنسان یجنح على طول الطریق نحو خلاصه ، وربما خلاصي أن أحیا

  هكذا

  اووه یا للهول لقد وصلت إلى نقطة اللاعودة مع صراعاتي

  وتناقضاتي وانجرافي

 * یعود للجلوس*

  تتألق عینیه دامعة بینما ینظر بصفاء للسقف كمن یحلم بشيء جمیل وأبدي

 

 

 

 

 

 المشهد الثالث :

 

  الإضاءة خافتة

 البلطجي زكي یمشي في الشارع مترنحاً مرتدیاً تي شیرت وبنطلون جینز و

 بیده زجاجة بیرة ، یهذي بلسان ثقیل وبكلام غیر مفهوم

    *یتوقف لحظة عن المشي والكلام*

 تحنو عیناه رفقة ابتسامة دائخة كمن یتذكر شیئاً جمیلاُ فیما یترنح بشكل

 خفیف

  * تمر لحظة *

 یكسر زجاجة البیرة بالحائط بغضب ،



 یصدر صوت إمرأة من إحدى النوافذ :

  - كل یوم نفس الموال  متى ننتهي من هذا  أرحنا یا رب

 - زكي مع صرخة فاجرة : أنا الرأس الكبیر یا أولاد الكلبة

 *یسند ظهره للحائط كمن یستریح ،یغمض عیناه رافعاً رأسه للأعلى، تُطفئ

 فوانیس الشارع ویعم الهدوء

 * تمر لحظة*

  - فجأة ومن قلب العتمة یظهر وجه سعید ساهماً مصمماً

 یبدو كمن كان یراقب زكي من زاویة الشارع  یضع طاقیة على رأسه ولفحة

  حول رقبته تخفي معظم أجزاء وجهه

 یسیر بهدوء خلف زكي الذي عاد للمسیر كأنه في عالم أخر- تاركا مسافة

  بینهما

 یقترب سعید بخطى هادئة وغیر مسموعة من زكي المُترنح واضعاً كلتا یداه

 بشكل عفوي خلف ظهره كي لا یلفت النظر بینما یراقب بحذر خلو الشارع

  من المارة ومن إغلاق نوافذ البیوت

 بخفة وبسرعة یُخرج شیئا من خلف ظهره یبدو أنها بلطة حادة ویثب هاویاً

 بها على قفا رأس زكي فیما یخور الأخیر بلا حراك مع صرخة خفیفة لم

 تؤثر على هدوء الشارع

 یتلفت سعید حوله لیتأكد أنه لم یلفت الانتباه ثم یهوي بضربة أشد فتكاً على

 رأس زكي لیضمن موته وكأن لدیه ثأر معه

 ثم یخرج مغادراً الشارع مسرعاً بینما تبقى جثة زكي وسط  الهدوء المطبق

  رفقة صفیر اللیل

  *لحظة صمت*



 

  عتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشهد الأول :

 

 *نفس الحي  الوقت ظهیرة *

  سعید في غرفته ممدداً على السریر ویداه متشبثتان بالفراش بقوة

  بینما ینظر باتجاه الأعلى نظرة ثاقبة هادئة فیها سلام ورقّة  كأنما تعبّر عن

  لحظة وصول لحقیقة داخله

  * تمر لحظة صمت طویلة*

  ینهض ویقعد جنب السریر،ینظر للأمام نظرة هادئة لا معنى لها

  یرتب سریره بهدوء –لأول مرة یفعلها –



 یقوم ببعض التمارین الریاضیة الخفیفة ، یفتح الخزانة یخرج منها قمیص

 وبنطلون یضعهما على السریر

  یأخذ - ألة العود- جنب الخزانة

 یجلس على الكرسي ویبدأ بالدندنة على العود مقطوعات عشوائیة غیر

  معروفة بمهارة أقل من متوسطة تستمر دقائق

 یضع العود جانبا ویرتدي ثیابه بینما یحمّر وجهه دون سبب بینما یرتدي

 ثیابه ، یسحب حذائه من تحت السریر یلبسه

 بانسیابیة ، یقف أمام المرأة المثبتة في الحائط  -

 یبدو مرتاحا ورائق المزاج یمشط شعره و یشجذّب لحیته التي صارت

  طویلة ویخرج

 

 

 

 

 

 

  المشهد الثاني :

 

 الوقت لیلا :



 یدخل سعید غرفته ، یمشي في الغرفة بهدوء زائد وغیر مألوف یبدو

 كفیلسوف رفقة نظاراته ولحیته ، یضع موسیقى كلاسیكیة – بحیرة البجع -

  فیما یستمر بالمشي *تمر لحظات *

  یجلس على الكرسي وسط الغرفة شابكاً ساقیه

 یمسك ذقنه بأصابعه ویغوص في تفكیر عمیق وكأنه محنّط  ..

  *تُسلّط الإضاءة على سعید ثم تدریجیا تُسلط على وجهه راصدة نظراته *

 

 

 

 

 

 

 

  المشهد الثالث:

  الوقت مساء

 

 سعید ممددٌ في سریره جثة دون حراك بثیاب النوم عیناه مفتوحتان مبحلقتان

 نحو السقف بینما تظهر على صدره دماء وأثار واضحة لطعنات سكین

  متعددة

  عتمة قصیرة



 الإضاءة مركزة على ركن زاویة لشارع تبدو جوار غرفة سعید حیث یظهر

 رجل طویل ذو شارب یرتدي (بانطو) وقبعة دائریة وهو یتلصص نحو نافذة

 غرفة سعید بخبث وشماتة كأنه ینظر لضحیته ...

 

 عتمة

  ستار

 

 

 انتهى

 

 

 

 

 

  
  

  


